
تعــديل منتظــر.. برلمــان تــونس يبحــث غلــق
الباب على “الشعبويين”

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ينظـر البرلمـان التـونسي، في قـادم الأيـام، في مـشروع تعـديل القانون الانتخـابي، يقـول القـائمون عليـه إن
الهدف من إقراره غلق الباب نهائيًا على “الشعبويين” الذين استفادوا من مؤسساتهم الإعلامية
ونشـاط جمعيـاتهم الخـيري للترويـج لترشحهـم خلال الانتخابـات الرئاسـية والتشريعيـة القادمـة، فيمـا

يعتبره معارضوه “انتكاسة” للديمقراطية التونسية الوليدة.

تعديلات مثيرة

ينص التعديل الذي ينوي نواب الائتلاف الحاكم عرضه على أنظار البرلمان التونسي، قبل نحو أربعة
أشهر من الانتخابات المرتقبة على أنه “لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية لكل شخص
أو قائمــة تــبين للهيئــة قيــامه أو اســتفادته خلال الـــ شهــرًا الــتي تســبق الانتخابــات بأعمــال يمنعهــا
المرسـوم المتعلـق بتنظيـم الأحـزاب السياسـية، علـى الأحـزاب السياسـية أو مسيريهـا، أو تـبين قيـامه أو

استفادته من الإشهار السياسي”.

ينص التعديل أيضًا على “تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم
احترامهــم لأحكــام هــذا الفصــل. وتتخــذ الهيئــة قرارهــا بنــاء علــى مــا يتــوفر لــديها مــن إثباتــات، بعــد
الاستماع إلى المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء

وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون”.
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يمنع القانون قيادات الأحزاب من ترؤس الجمعيات، كما يمنع الجمعيات من
دعم الأحزاب أو حتى السياسيين المستقلين

التعديل المرتقب عرضه على البرلمان ينص كذلك على إلزام هيئة الانتخابات بـ”رفض ترشح كل من
يثبـــت لـــديها قيـــامه بخطـــاب لا يحـــترم النظـــام الـــديمقراطي ومبـــادئ الدســـتور والتـــداول الســـلمي
يــــة للســــلطة، أو يــــدعو للعنــــف والتمييز والتبــــاغض بين المــــواطنين، أو يمجــــد ســــياسات الدكتاتور
ــة وممارســات انتهــاك حقــوق الإنســان أو يمجــد الإرهــاب أو يهــدد النظــام الجمهــوري ودعــائم دول

القانون”.

كمـا تقـر التعـديلات منـع المـرشحين الذيـن لم يقـدموا مـا يفيـد القيـام بالتصريـح بالمكاسـب والمصالـح، في
الآجـــال المنصـــوص عليهـــا بالقـــانون، إلى جـــانب التصريـــح بتسويـــة وضعيتهـــم مـــع الضرائـــب للســـنة
الماضيــة، وتنص التعــديلات أيضًــا علــى منــع مســيري المؤســسات الإعلاميــة والجمعيــات الخيريــة مــن

الترشح للانتخابات.

مــشروع تعــديل القــانون الانتخــابي يتضمــن أيضًــا رفــع بنســبة العتبــة الانتخابيــة إلى % بدايــة مــن
الانتخابات المقبلة، باعتبارها حدًا أدنى من نسبة الأصوات التي يجب الحصول عليها من كل قائمة

للدخول إلى البرلمان.

استهداف للشعبويين

هذه التعديلات المرتقب عرضها على البرلمان، بررها القائمون عليها بسعيهم إلى حماية الديمقراطية
ـــة ـــة الصاعـــدة في البلاد، نتيجـــة اســـتغلالها للظـــروف الاقتصادي التونســـية “الهشـــة” مـــن الشعبوي

والاجتماعية التي تمر بها فئات كثيرة من الشعب التونسي.

ــآلام النــاس ــاجرة ب ــة والمت ــات الشعبوي ــوا الخطاب ــن امتهن ــالشعبويين هؤلاء الأشخــاص الذي يقصــد ب
ومعاناتهم، خاصة الثلاثي عبير موسي (إحدى رموز نظام بن علي) ونبيل القروي الذي يتهم بالتهرب

الضريبي وجمعية عيش تونسي التي تتهم بتلقي تمويلات أجنبية.

محاولة قطع الطريق أمام ترشح هؤلاء المرشحين، الهدف منها وفق الداعمين للتعديلات تحقيق
ـــداعمين لهـــذه التعـــديلات أن ترشـــح رؤســـاء ـــرى ال ـــات. وي ـــرشحين للانتخاب ـــع الم المســـاواة بين جمي

الجمعيات أو أصحاب مؤسسات إعلامية يتنافى مبدأ تكافؤ الفرص.



تعتبر الانتخابات القادمة “استثنائية” في تاريخ تونس

ــات الحــاليّ في تــونس الأحــزاب السياســية مــن تلقــي تمــويلات أجنبيــة، كما أن يمنــع قــانون الانتخاب
النشاط الجمعياتي يتعارض مع النشاط الحزبي في تونس، حيث يمنع القانون قيادات الأحزاب من

ترؤس الجمعيات، كما يمنع الجمعيات من دعم الأحزاب أو حتى السياسيين المستقلين.

فيما يخص “عيش تونسي“، فقد بدأت نشاطها قبل  سنوات كمبادرة شبابية، ثم تحولت السنة
كـــبر عـــدد مـــن التونســـيين حـــول مشروعهـــا الســـياسي الماضيـــة إلى جمعية تهـــدف إلى اســـتقطاب أ
المستقبلي، عبر أنشطة كبرى تعجز عن تمويلها وتنظيمها جمعيات عريقة، فما بالك بواحدة لم يمر
على إنشائها سنوات قليلة، ما جعل العديد من التونسيين يشككون في مصادر تمويلها وأجنداتها

الخفية خاصة أنها تعتمد خطابًا شعبويًا.

ويعيــب العديــد مــن التونســيين خاصــة علــى جمعيــة عيــش تــونسي، قيامهــا بحملــة انتخابيــة مبكــرة
بتمويل أجنبي قصد التأثير على التونسيين وكسب أصواتهم خلال الانتخابات القادمة، ويعتبر رجل
الأعمال الفرنسي غويوم رامبو زوج رئيسة الجمعية ألفة التراس أبرز ممولي الجمعية المعلنين وهو

. من أهم ممولي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابية سنة

تصدر نبيل القروي نتائج سبر آراء بشأن نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية،
بـ. % فيما حصدت عبير موسي على المرتبة الثالثة

فيمـا يسـتغل نبيـل القروي مؤسسـته الإعلاميـة الخاصـة الـتي حصـلت علـى حقـوق البـث زمـن نظـام
الرئيس المخلوع بن علي، نتيجة الخدمات التي قدمه له ولنظامه، للترويج لخطابه الشعبوي القائم
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على نصرة المستضعفين والفقراء، يذكر أن القروي يرفض تجديد رخصة البث لقناته لأسباب عدة.

وبـ مالـك قنـاة نسـمة الخاصـة نبيـل القـروي الـذي أعلـن الترشـح للانتخابـات الرئاسـية في  مـن
نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل، في توظيــف العمــل الخــيري والإعلامــي بمجــال العمــل الســياسي، فهــو
يستخدم منذ سنوات برنامجًا خيريًا يبث يوميًا على قناته، لتقديم مساعدات للفقراء بغية الوصول

إلى كرسي الرئاسة.

أمـا عـبير موسي رئيسـة الحـزب الدسـتوري الحـر الـتي كـانت تشغـل منصـب أمين عـام مساعـد لحـزب
التجمــع المنحــل (حــزب بــن علــي) قبــل الثــورة، فقــد عرفــت بخطاباتهــا الــتي تتهجــم فيهــا علــى الربيــع
العربي، وسبق أن قالت: “الربيع العربي انتهى والعمل الآن هو إنقاذ تونس من منظومة الخراب التي
جــاءت بهــا الثــورة الوهميــة الــتي أنجــزت في الغــرف المغلقــة لــدوائر المخــابرات الأجنبيــة لإســقاط البلاد

وتحويلها إلى دولة فاشلة”.

وأصبحت عبير موسى، مؤخرًا، تلقى حظوة كبرى لدى العديد من الصحف والمواقع الإماراتية، حظوة
تتنامى كلما طرحت اسم النهضة واتحاد علماء المسلمين في ميزان التهم، ويتم الاحتفاء بموسى بقدر

إشباعها للتهمة الموجهة للاثنين، ثم بقدر تعمير تلك التهم وانتشارها وإثارتها للجدل.

انتكاسة للديمقراطية؟

هــذه التعــديلات الجديــدة لم تطــ في الجلســة الأولى لمناقشــة مقــترح تعــديل القــانون الانتخــابي الــتي
عقـــدت يـــوم  مـــن فبراير/شبـــاط المـــاضي، ولا في الجلســـة الثانيـــة الـــتي عقـــدت بتـــاريخ  مـــن
أبريل/نيسان الماضي، لكنها برزت خلال الجلسة الثالثة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، ما جعل

معارضيها يشككون في نوايا القائمين عليها.

ويرى معارضو التعديلات أن الائتلاف الحاكم يسعى إلى إقصاء العديد من الوجوه التي برزت مؤخرًا
في الساحة السياسية، خوفًا من خسارته في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ذلك أن عمليات سبر

كدت تقدم هذه الأطراف على الأطراف التقليدية في البلاد. الآراء أ

وتصــدر نبيــل القــروي نتــائج ســبر آراء بشأن نوايــا التصــويت بالانتخابــات الرئاســية، بـــ%. متقــدمًا
بفارق ضئيل على رجل القانون قيس سعيد الذي حصل على المرتبة الثانية بـ%. والمحامية عبير
موسي التي حصدت المرتبة الثالثة بـ%. متفوقة بذلك على يوسف الشاهد الذي احتل المرتبة

..% الرابعة بنسبة
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يأمل الائتلاف الحاكم في تمرير هذه التعديلات

أما في العلاقة بالانتخابات التشريعية فقد تصدر حزب نبيل القروي الذي لم يتم إعلان تأسيسه بعد،
نوايا التصويت بـ%. متفوقًا على النهضة بفارق كبير، حيث حصلت فقط على %.، وحل
حزب عبير موسي في المرتبة الثالثة بنسبة %. فيما حلت حركة تحيا تونس التي يتزعمها يوسف
الشاهــد في المرتبــة الرابعــة بـــ%. متقدمــة على التيــار الــديمقراطي الــذي حصــل علــى %. وعــن

..%قائمات عيش تونسي التي دخلت السباق لأول مرة واحتلت المرتبة السادسة بـ

وسـبق أن اعتـبر عضـو هيئـة الانتخابـات أنيـس الجربـوعي في تصريـح لوكالـة تـونس إفريقيـا للأنبـاء أن
“أي تعديل للقانون الانتخابي، سيربك عمل الهيئة، لأن التوقيت لن يكون كافيًا للانطلاق في قبول
ية، ملتزمـة الترشحـات للانتخابـات التشريعيـة في  جويليـة، غـير أن هيئـة الانتخابـات، كهيئـة دسـتور

بتطبيق القانون، وستعمل على تطبيق القانون الانتخابي الجديد في صورة تنقيحه”.

من جهتها اعتبرت حركة “عيش تونسي” في بيان لها أن محاولة عدد من الكتل النيابية وعدد من
يــر تعــديلات وتنقيحــات علــى القــانون الانتخــابي “مــس بالديمقراطيــة النــواب داخــل قبــة البرلمــان، تمر

واستهداف لفاعلين معينين يمثلون تهديدًا للأحزاب الكلاسيكية”.

قبل ذلك، اعتبر نبيل القروي أن هذا التعديل الذي يأتي قبل فترة وجيزة من إيداع قوائم الانتخابات
ــد منعــه مــن الترشــح، وهــو خــرق صــا ــة انقلاب” ســياسي هــدفه الوحي ــة، هــو “محاول التشريعي

للديمقراطية والاتفاقيات الدولية.

يخشى هؤلاء المصادقة على هذه التعديلات، فمن شأن ذلك حرمانهم من الترشح للانتخابات المقرر
كتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، لذلك فمن المنتظر أن يكثفوا حملاتهم إجراؤها في شهري أ

الإعلامية ضد الائتلاف الحاكم لثنيه عن المضي في هذه التعديلات.
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